
أول  عــى  عــام   100
البحريــن  في  انتفاضــة 

100 عام على أول
 انتفاضة في البحرين



مــن  آلاف  خــرج   ،1922 فبراير/شــباط   6 في 

البحرينيــن الشــيعة )البحارنة( في تظاهرة حاشــدة 

ــة  ــع فرق ــة م ــوا في مواجه ــة، ودخل ــوق المنام بس

)فداويــة( كانــت تعتقــل رجــا مــن البــاد القديــم 

ــن  ــل م ــود الرج ــرّر الحش ــيّة. ح ــه بوحش وتضرب

الميليشــا التــي تعمــل لــدى الحاكــم الشــيخ عيــى 

بــن عــي آل خليفــة، وضربــوا الفداويــة، ثــم أعلنوا 

إضرابــا عامــا وأغلقــوا متاجرهــم كافــة في الســوق 

ــه.  ــيطروا علي وس

ــن،  ــاني في البحري ــياسي البريط ــد الس ــل المعتم أرس

إلى  مســتعجلة  سّريــة*  برقيــة  ديــي،  الميجــور 

ــئول  ــهر )المس ــاني في بوش ــياسي البريط ــم الس المقي

ــوّرات  ــه بالتط ــج(، ليبلغ ــن كل الخلي ــوّض ع المف

الخطــرة "نظـّـم البحرينيــون مظاهــرة ضخمــة، 

وأغلقــوا الســوق وحــرّروا بالقــوة مــن قبضــة أحــد 

ــات  ــارات والجزي ــب والإيج ــون الضرائ ــة يجمع كان الفداوي

ــة ــال والاســتجواب والمعاقب ــات الاعتق ــم صلاحي ــت له وكان



ــة.  ــرضّ لســوء معامل ــد تع ــة رجــا كان ق الفداوي

فألقــى هــذا العمــل الرعــب في نفــوس الشــيوخ".

حــذّر المعتمــد الســياسي حاكــم البحريــن مــن 

ــة  ــه بتهدئ ــوة، ونصح ــن الق ــد م ــتخدام المزي اس

النــاس ومقابلتهــم. انعقــد حــوار بــن الحاكــم 

وممثــي البحارنــة قدّمــوا فيــه قائمــة مطالــب 

مكتوبــة، تظاهــر عيــى بــن عــي بالاســتجابة لهــا 

ــن.  ــد يوم بع

ماجنا كارتا

ــه  ــم الســياسي البريطــاني الحــدث بأن يصــف المقي

"مظاهــرة ناجحــة مناهضــة لقمــع عائلــة الشــيخ"، 

ــي  ــب الت ويصــف المعتمــد الســياسي قائمــة المطال

رضــخ لهــا الحاكــم بأنهّــا "ماجنــا كارتــا" بحرينيّــة، 

قــد لا ينفّــذ منهــا شيء. 

ماجنــا كارتــا أو الميثــاق الأعظــم وثيقــة إنجليزيــة تاريخيــة 

صــدرت في العــام 1215 وألهمــت الكثــر مــن الدســاتي



ــة  ــه "انتفاض ــيُطلق علي ــا س ــك شرارة م ــت تل كان

مبنــى  مــن  البرقيّــات  ســتطير  البحارنــة". 

المعتمديــة السياســية )حيــث ســيتظاهر البحارنــة 

إلى  البريطانيــة(  للحمايــة  طلبــا  وســيعتصمون 

المقيميــة السياســية في بوشــهر، ومنهــا إلى حكومــة 

الهنــد البريطانيــة، وصــولا إلى حكومــة لنــدن. 

ــات  ــار برقيّ ــياسي في انتظ ــد الس ــيكون المعتم وس

ــل.  ــى وج ــرد ع ال

الوكالة السياسية البريطانية حوالي عام 1900

ــون  ــا البريطاني ــف به ــي يص ــرةّ الأولى الت ــي الم ه

تحــركّات البحارنــة بالتظاهــرات والاعتصامــات، 

ــا  ــورة، ك ــدلاع ث ــن ان ــابقا م ــذّروا س ــد أن ح بع

أنهّــا المــرةّ الأولى التــي يشُــار فيهــا إلى لقــاء أو 

"حــوار" مبــاشر بــن الحاكــم والبحارنــة. قبــل 

ذلــك، لم يكــن هنــاك أي اعــراف بهــم حتــى 

كـ"رعايــا". كان آل خليفــة يتعاملــون معهــم عــى 

الأرض بمنطــق "الغــزاة" حتــى بعــد 150 عامــا مــن 



ــة  ــل آل خليفــة البحارن ــن. لم يقب دخولهــم البحري

أبــدا كرعايــا أو كجــزء مــن مجتمعهــم في وطنهــم 

ــون.   ــكّانه الأصلي ــم س ــم أنهّ ــد، رغ الجدي

ــا،  ــن أم ــة في البريطاني ــدث أن رأى البحارن لم يح

ــاج البريطــاني كان الراعــي والحامــي الرســمي  فالت

لآل خليفــة عــى مــر تاريخــه. لذلــك، ســبق هــذه 

ــاه آخــر حــن لجــأ عــالم  الانتفاضــة تحــركّ في اتجّ

الديــن الشــيعي الســيّد شــر بــن عــي بــن مشــعل 

الســري إلى ملــك إيــران نــاصر الديــن شــاه قاجــار، 

عــام 1895، لمســاعدته في إنجــاح انقــاب عســكري 

القطيــف  مــن  رجــال  بمعونــة  رتبّــه  قــد  كان 

والأحســاء لإســقاط حكــم عيــى بــن عــي، لكــن 

ــاء بالخــذلان والفشــل.  الانقــاب ب

رئيس الخليج يقابل الحشود الهائلة 

اســتغل البحارنــة ظــروف نهايــة الحــرب العالميــة 

البحريــن  إخضــاع  بريطانيــا  ومحــاولات  الأولى 

لإصلاحــات إداريــة، واتصّلــوا، ربّــا لأوّل مــرةّ، 

بالبريطانيــن مبــاشرة. لم تمــض العشريــن عامــا 

الأخــرة بــن البريطانيــن وآل خليفــة عــى مــا يرام، 

ــن  ــرورا بتعي ــام 1904، م ــداث الع ــن أح ــدءا م ب

معتمــد ســياسي إنجليــزي، ووصــولا إلى إصــدار 

التــاج البريطــاني "مرســوم البحريــن الملــي" الــذي 

يحــوّل البحريــن إلى مُســتعمرة تخضــع بشــكل 



ــإشراف مــن  ــم الســياسي، ب ــاشر إلى حكــم المقي مب

وزيــر الحــرب والمســتعمرات آنــذاك ونســتون 

ــل.  تشرش

قبــل فبراير/شــباط 1922، سُــجّل تحــركّ ســابق 

ــم الســياسي البريطــاني  ــارة المقي ــد زي ــة عن للبحارن

المقــدّم تريفــور للمنامــة. اســتقبله في 21 ديســمبر/

كانــون الأول 1921 آلاف مــن البحارنــة حســب 

ــة  ــى الوكال ــولي إلى مبن ــد وص ــق "عن ــه القل وصف

ــاري"  ــة بانتظ ــن البحارن ــا م وجــدتُ حشــدًا هائ

ــه مــا ســيعرف لاحقــا بالعريضــة الأولى  وقدّمــوا ل

ــن". ــيعة في البحري ــع الش ــم "جمي باس

ديباجــة العريضــة المكتوبــة بعنايــة، وبعــد أن 

امتدحــت عدالــة الملكــة فكتوريــا والملــك جــورج، 

بوصفــه  الســياسي  للمقيــم  بخطابهــا  توجّهــت 

ــيعي  ــع الش ــت إن "المجتم ــج" وقال ــس الخلي "رئي

يعيــش في ظــل إذلال كبــر، وعُرضــة لمجــازر عامــة 

ــل،  ــم لا تقُب ــن أدلتّه ــا م ــا أنّ أيًّ ــه، ك ولا ملجــأ ل

أنفســهم  وهــم  للنهــب،  عُرضــة  وممتلكاتهــم 

معرَّضــون لســوء المعاملــة في كلّ لحظــة" وانتهــت 

"هــذه  رســميا  البريطانيــة  الحمايــة  بطلــب 

الحكومــة مســؤولة أمــام اللــه عــى الظلــم وســفك 

الدمــاء الــذي نتعــرضّ لــه لأنهّــا قــادرة عــى 

ــا  ــاء والمســاكين وعــى أن تخلصّن مســاعدة الضعف

ــن". ــدي الظالم ــن أي م



عيسى بن علي آل خليفة حكم خلال )1932-1869(

استبداد الشيخ عيسى بن علي 

ــال  ــياسي خ ــم الس ــيعة للمقي ــار الش ــا رواه كب م

اللقــاء عــن جرائــم آل خليفــة، وتحديــدا عبــد 

اللــه نجــل الحاكــم عيــى بــن عــي، وخالــد بــن 

ــا التظاهــر  عــي شــقيق الحاكــم، فضــا عــن نواي

وضغــط الحشــود، جعــل المقيــم الســياسي يطلــب 

إعــداد  ديــي  الميجــر  الســياسي  المعتمــد  مــن 

تقريــره الشــهير لتقــي الحقائــق، كــا أبــرق 

المقيــم الســياسي سريعــا لحكومــة الهنــد لإبلاغهــا 



عــن هــذه الاضطرابــات، مفتتحــا في دوائــر القــرار 

الســياسي البريطــاني مــا ســيعرف بملــف "اســتبداد 

ــن". ــا البحري ــه برعاي ــن وعائلت ــيخ البحري ش

بعــد 4 أيــام، قدّمــت عريضــة أخــرى إلحاقــا 

ــت  ــن" خاطب ــيعة البحري ــوم ش ــن "عم ــالأولى ع ب

المقيــم الســياسي بـ"حــرة شــيخنا رئيــس الخليــج 

دام عــزه ومجــده". تمــت الإشــارة مــن الجديــد إلى 

مــا جــرى في لقــاء الوفــد مــع المقيــم مــن بيــان لمــا 

ــي  ــا والمحــن الت ــن البلاي يجــري عــى الشــيعة "م

تضيــق الصــدور لســاعها مــن نهــب الأمــوال 

ــن  ــد ع ــنا والتشري ــل الرجــال وذهــاب ناموس وقت

أوطاننــا". طلــب مقدّمــو العريضــة مــن الحكومــة 

البريطانيــة إدراك الشــيعة وإغاثتهــم، مشــرين إلى 

ــة الحاكمــة في  ــج ضــد العائل اجتــاع ســياسي هائ

ــاس  ــكوت الن ــن أن س ــن م ــم، ومحذّري ــد المآت أح

ــم. ــم في اضطــراب عظي ــدوم وأنه ــن ي ل

عبد الله بن عيسى: اغتصاب 500 فتاة

وقبــل انــدلاع انتفاضــة فبرايــر بأيــام، وتحديــدا في 

24 يناير/كانــون الثــاني 1922، قــدّم 64 شــخصا 

ــة" إلى المعتمــد الســياسي الميجــر  "العريضــة الثاني

ديــي، متســائلين عــن نتائــج لقائهــم وعريضتهــم 

ــم الســياسي.  إلى المقي



عبد الله بن عيسى بن على ال خليفة )1966-1883(

ســلطّت العريضــة الضــوء بشــكل أكــر عــى عــى 

ــل أن يتســلمّ  ــن الحاكــم "قب ــه اب ــد الل الشــيخ عب

الظلــم  كان  الحكــم  زمــام  اللــه  عبــد  الشــيخ 

ســائدًا ولكــن عنــد تســلمّه الســلطة رســميًّا بــات 



ــا،  ــاس بأعراضن ــة المس ــارسَ إلى درج ــتبداد يُ الاس

ــى إنّ الفتيــات أصبحــن يؤُخــذن مــن بيوتهــنّ  حتّ

والدتهــا  أو  الفتــاة  والــد  يمتنــع  وكان  بالقــوّة، 

ــت  ــك بســبب الخــوف". قال ــم عــن ذل عــن التكلّ

ــى  ــى هــو حتّ ــم "الشــيخ عي العريضــة إن الحاك

ــه". ــد الل ــدي عب ــة في أي ــوم ليــس ســوى ألعوب الي

في العــام 1919، صعــد نجــم عبــد اللــه الابــن 

المفضّــل للحاكــم عيــى بــن عــي. 

ســيطر عبــد اللــه عــى مفاصــل الحكــم غــر 

المركــزي، وأوصــل 50 عامــا مــن حكم والــده الظالم 

إلى ذروة الطغيــان والجــروت ومــن ثــم إلى نهايــة 

ــل آل  ــذ احت ــري من ــا كان يج ــا م ــة. دع جانب مذلّ

خليفــة البحريــن مــن إجبــار الشــيعة عــى العمــل 

بالسّــخرة )العمــل القــري(، ودفــع الجزيــة عــن 

كل نفــس )ضريبــة العيــش في البــاد(، وضريبة عن 

ــم  ــم ث ــب أراضيه ــة، وغص ــعائر الديني ــاء الش إحي

تشــغيلهم فيهــا، والســجن التعسّــفي، والاعتــداءات 

الوحشــية، وإطــاق أيــدي الفداويــة للتنكيــل بــكل 

مــن لا يســتجيب منهــم إلى رغبــات وأوامــر حــكّام 

الإقطاعيــات مــن شــيوخ آل خليفــة. كان عبــد 

اللــه يختطــف النّســاء، ويشــغّلهن بالدّعــارة، وكان 

ــاة في البحريــن!  ــا باغتصــاب 500 فت متهّ



حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وأبنائه

كان عبــد اللــه حاكــم جدحفــص والســنابس لكنــه 

كان واقعــا الحاكــم الفعــي عــى كل البــاد. كانــت 

عمليــات القهــر والاســتباحة منظمّــة وواســعة 

جــدا في عهــده الــذي كان نهايــة عهــد أبيــه. قبــل 

أن تشــق التظاهــرات الشــعبية طريقها إلى الشــارع 

ــاني  ــياسي البريط ــد الس ــيبعث المعتم ــوق، س والس

الميجــور ديــي تقريــره الشــهير الــذي طلبــه المقيــم 

ــاذج  ــض نم ــة "بع ــم آل خليف ــن جرائ ــياسي ع الس

ــن  ــن م ــن البحريني ــذي يلحــق بالمواطن ــم ال الظل

ــا  ــل غالبيته ــن" وبط ــة في البحري ــة الحاكم العائل

عبــد اللــه بــن عيــى: الاســتيلاء عــى أمــوال 

ــوت،  ــادرة البي ــه، مص ــت ل ــع أراض ليس ــة، بي ورث

ــى  ــل ع ــار عوائ ــارع، إجب ــاة في الش ــاب فت اغتص

إرســال فتياتهــم لــه أو مغــادرة البحريــن، تزويــج 

فتــاة بأحــد خدّامــه ثــم وضعهــا كجارية/عشــيقة 



ــالي. ــزاز الم ــرات جنســية بغــرض الابت ــه، ومؤام ل

بداية ظهور الخوالد

جــرت عمليــات قتــل منظمّــة في وضــح النهــار في 

جدحفــص وســرة والنعيــم، ثــم جــرى اعتقــال 

أقربــاء المقتولــن لتهديدهــم ومنعهــم مــن تقديــم 

شــكوى. حاكــم توبــي حمــود بــن صبــاح آل 

ــل  ــر. قت ــب في التقري ــا نصي ــه أيض ــة كان ل خليف

رجــا مــن توبــي وحــاول قتــل زوجتــه وأبنائــه ثــم 

ــه.  ــوا علي ــو اعترف ــل ل هدّدهــم بالقت

ــد،  ــاح الخوال ــك الوقــت رأس جن ــرز أيضــا في ذل ب

خالــد بــن عــي، أخــو شــيخ البحريــن، وهــو حاكــم 

ســرة، وقــد وردت قصــص مبكّــرة عــن جرائــم 

القتــل الفظيعــة التــي يرتكبهــا في أول برقيــة مــن 

المقيــم الســياسي لحكومــة الهنــد بعــد لقائــه وفــد 

ــن  ــار الصيادي ــه إجب ــا يفعل ــل م ــة. كان أق البحارن

ــا،  ــرة مــن الأســاك يومي ــه نســبة كب عــى إعطائ

ودفــع ضريبــة ماليــة عــن كل نفــس دون أن يكون 

ــد دور أكــر في  ــا ســيكون لخال ــوان. ولاحق ــا عن له

ــه  ــه وأبنائ ــي بمحاكمت ــي تنته ــل الت ــة الجم حادث

وطــرده مــن ســرة. 

المعتمديــة  ومبنــى  المنامــة  ســوق  ســيكون 

السياســية )الســفارة البريطانيــة حاليــا( مــرح 

والتمــردّات  الصاخبــة  السياســية  الأحــداث 



الجريئــة الأولى التــي قادهــا البحارنــة ضــد العائلــة 

الحاكمــة طــوال العــام 1922. قبــل هــذا التاريــخ 

لم يكــن للبحارنــة أي ظهــور عــى المشــهد الســياسي 

إلا في موقــع المضطهــد والمقهــور الــذي لا يســتطيع 

المقاومــة ولا المعارضــة ولا رد الظلــم ولا فعــل أي 

شيء تقريبــا إلّ الرضــوخ. 

عيــى بــن عــي وعائلتــه مــع الميجــر ديــي أثنــاء ترتيبــات 

قــرار عزلــه  1923م

ــون تحــت ضغــط شــديد، وحــاول  ــع البريطاني وق

الســياسي  والمعتمــد  تريفــور  الســياسي  المقيــم 

الميجــور ديــي تخفيــف حــدّة النــزاع ووضــع حــد 

ــن  ــاده ع ــى وإبع ــن عي ــه ب ــد الل ــات عب لتصرفّ

الشــأن العــام، لكــن عبــد اللــه لم يكــن ســوى قمّــة 

الجليــد. كان قبلــه عــي بــن أحمــد، وســيأتي بعــده 

خالــد بــن عــي، وكان أبــوه هــو الراعــي الرســمي 



ــون "سياســة الإرهــاب" في  ــا سيســمّيه البريطاني لم

البحريــن، وهــو الرافــض والمعطـّـل لــكل محــاولات 

تشــكيل مؤسّســات حكــم تمهّــد لإنشــاء دولــة 

ــيا.  ــا وسياس ــا أن تســتقر أمنيّ يمكنه

ــن،  ــياسي في البحري ــع الس ــول الوض ــرة ح في "مذكّ

المعتمــد  يــروي   ،"1921 الثــاني  نوفمبر/تشريــن 

ــدة  ــتعدين لمناش ــوا مس ــيعة كان ــياسي أن الش الس

حاكــم عــربي آخــر كي يحكــم المنطقــة ويعاملهــم 

بطريقــة أفضــل، فيــا لــو تــم نــزع الحمايــة 

البريطانيــة عــن حكــم آل خليفــة. ويختــم بقولــه 

"ظلــم آل خليفــة هــو أكــر مــن أن يتحمّلــه 

ــى  ــون ع ــد يقدم ــن ق ــائريون الذي ــرب العش الع

الاســتيلاء عــى الحُكــم مــا إذا بلــغ بهــم الاســتياء 

ــول". ــر معق ا غ ــدًّ ح

رأى الميجــور ديــي بأنـّـه مــن المســتبعد أن يحــاول 

الشــيوخ بجديــة إجــراء إصلاحــات، إلّ إذا ثــار 

ــل  ــك، وينق ــيوخ إلى ذل ــوا الش ــون ودفع البحريني

ــد بــن خميــس أن   ــارض أحم عــن القيــادي المع

الشــيعة قــد اقتنعــوا أنّ أملهــم الوحيــد في كشــف 

الظلــم يكمــن في طــرح الاضطهــادات الشــديدة في 

ــف.  الصح

في رســالة لاحقــة ينقــل المعتمــد الســياسي أن 

بعــض الشــيعة كانــوا يؤيــدون تمــردًّا مفتوحًــا، 

ويقُــال إنهّــم كانــوا يســتوردون الســاح.



ــم  ــة، ت ــن البحارن ــن ع ــبعة ممثّل ــن س ــة م ــة مقدم عريض

تســليمها إلى المقيــم الســياسي في 26 أكتوبــر 1923



ــد  ــول المعتم ــر، يق ــرة فبراي ــن تظاه ــه ع في برقيّت

ــا  ــأن الشــيخ عيــى يبــدو "غافــا تمامً الســياسي ب

ــركان".  ــة ب ــى فوّه ــس ع ــه يجل ــة أن ــن حقيق ع

وأخــرا في مايو/أيــار 1923، اضطــرتّ بريطانيــا إلى 

عــزل الشــيخ عيــى بــن عــي عــن الحكــم بشــكل 

مــذل، في أحــد أهــم ثمــار انتفاضــة البحارنــة الأولى. 

هامش:

الوثائــق  في  البحريــن  "أرشــيف  يكشــف   *

للدراســات  أوال  مركــز  ترجمــة  البريطانيــة"، 

التاريخيــة  الوقائــع  هــذه  تسلســل  والتوثيــق، 

ــيل  ــر س ــن ع ــرن العشري ــال الق ــن خ في البحري

مــن البرقيــات والمذكّــرات والرســائل والعرائــض 

ــل  ــذه التفاصي ــن ه ــر م ــت الكث ــر. بقي والتقاري

ــى  ــود حت ــام لعق ــرأي الع ــن ال ــة ع ــة غائب السّري

الحكومــة  ونشرتهــا  عنهــا  السّريــة  ســقطت 

البريطانيــة. 

ــة  ــي وثيق ــم: ه ــاق الأعظ ــا أو الميث ــا كارت **ماجن

 1215 العــام  في  صــدرت  تاريخيــة  إنجليزيــة 

وألهمــت الكثــر مــن الدســاتير، بمــا فيهــا دســتور 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. جــاءت الوثيقــة 

ــون  ــلطة القان ــت س ــزي تح ــك الإنجلي ــع المل لتض

وتقيّــد ســلطاته، وهــي تحمــل اليــوم رمزيــة كبــرة 

في الحرّيــات والحقــوق والــراع بــن أصحــاب 



الســلطة والقوانــن. 

الديــري  عــي  الدكتــور  الكاتــب  اســتعان   ***

تاريخيــة  روايــة  لوضــع  البريطــاني  بالأرشــيف 

منضبطــة لهــذه الأحــداث في كتابــه "مــن هــو 

الكتــاب  أكمــل  نقديـّـة  وبــروح  البحرينــي؟". 

غابــت  التــي  بالمعلومــات  الناقصــة  الصــورة 

ــرة  ــرف بف ــا ع ــت م ــة تناول ــال تأريخي ــن أع ع

ــة في  ــة الحديث ــاء الدول ــة وبن ــات الإداري الإصلاح

ــخ  ــن في تاري ــد النحري ــاب قلائ ــل كت ــن، مث البحري

البحريــن لنــاصر الخــري، وعقــود الــآل في تاريــخ 

أوال لمحمــد عــي التاجــر.


